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 في المفهومين الكتابي والآبائي «Ἄβυσσος» الهاوية 
 

 د. سامح  فاروق  حنين

 مدرس الأدب البيزنطي

 بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية

 جامعة القاهرة ـبكلية الآداب 

 
 

 «شأول»فى العهد القديم ترجمة للكلمة العبرية  «هاوية»جاءت كلمة 

(She’ohl΄ )تك انظر مثلا )في السعادة  سواء كانوا ، وهو اسم لدار الموتى

فى أم  ، (31: 2، حا 3: 6، مز 37: 32، أي 73و 42: 22، 73: 24، 73: 73

غالب الأعم تشير إلى مكان . ولكنها فى ال(33: 2، أم 33: 43العذاب )مز 

وإن كنا  . وهو أمر أوضح فى العهد الجديد عنه في العهد القديمالعقاب

، تث 77: 36عد  جع مثلًانجد بعض التلميحات لذلك فى العهد القديم )را

، 43: 74، حز 32: 77، 33– 2: 32، إش 33: 32مز  ،32: 42، أي 44: 77

 يلمة في الإشارة إلى القبر )أ. وقد تستخدم نفس الك(4: 34، دانيال 44

 ترجمةً «هاوية»كلمة  تأتقد العهد الجديد ف . أما في(31: 36، مز 37: 33

«هاديس»للكلمة اليونانية 
(3)

 (Ἅδης)  المكان غير »)والتي قد تعني

                                                 
التي تحمل الاسم نفسه. وقد أبقى  إله الموت كما تزعم الأساطير الإغريقية. كان يحكم مملكة الأمواتهو  هادِيس 3

بلوتو. تزعم الأسطورة أن هذا الإله ابن لكرونوس وريا  الرومان على كل الأساطير المتعلقة بهاديس ومملكته ولكنهم سموه
. ورغم أهمية هاديس عندهم، فلم تكن هناك أية طقوس خاصة به ولا تُوجد إلا الآلهة وأنه الأخ الأكبر لزيوس، ملك

ثواب عند  ومملكة هاديس منطقة محايدة مخصصة لأرواح الأشخاص الذين لا تنتظرهم عقوبة، أو .أساطير قليلة عنه
ذهب أرواح الأشخاص أنها مكان ممل. وت موتهم. وكان الإغريق يعتقدون أنه رغم غياب العذاب عن هذه المملكة، إلا

الجنة الأسطورية. أمَّا أرواح ذوي الأخطاء الفاحشة، فتذهب إلى  الذين عاشوا حياة فاضلة، لتعيش حياة سعيدة في
 لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم» :Τάρταρος تارتاروس

وهو مكان بعيد تحت الأرض )العالم السفلي( (. 4: 2بط 2)انظر  «لقضاءوسلّمهم محروسين ل( Τάρταρος )تارتاروس
ا كما تمردت دة الذين تمردوا ضد كبير الآلهة زيوس تمام  ر  كان يقوم مقام سجن ليس للبشر بل لأنصاف الآلهة والم  

ي أسفل مكان الأرواح أ «هاديس»الله فأرسلهم إلى نفس هذا المكان. وهذا المكان كان يوجد تحت  الأرواح الشريرة على
كمسكن  «تارتاروس»ر الكتب المقدسة إلى كلمة شِ لهي لم تُ ز للموت هناك. ومن دقة الوحي الإج  ت  ح  البشرية حيث كانت تُ 

يكن مكانا فعليا لمعاقبة =  = ان لموهذا المك «الذين أخطأوا»سفلي للأرواح البشرية بل المخلوقات الروحانية أو الملائكة 
 ، انظر في هذا:ا للعقاب فيما بعد ربما في جهنمتمهيد   «مكان حجز في ما يشبه الزنزانات المظلمة»بل الملائكة  تلك
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(«المرئي
(4)

: 33كو  3، 73و 43: 4، أع 33: 31، لو 47: 33كما فى مت  

فى  «هاديس». وقد جاءت كلمة (32و 37: 41، 3  :6، 33: 3، رؤ 33

 «أولش»( ترجمة لكلمة 73و 43: 4من أعمال الرسل ) يلإصحاح الثانا

( وقد ترجمت نفس الكلمة  31: 36العبرية المذكورة فى المزمور )

والجحيم هي  (47: 36، لو 33: 36)مت  «جحيم»مرتين إلى  «هـاديس»

 . «جهنم»نفسها 

موضع  «الجحيم»وقد أعطانا الرب يسوع المسيح التعليم الكافى عن 

ا بعض (، كما يذكر الرسول يوحنا فى سفر الرؤي42و47: 36لو العذاب )

 بأنها:  «الهاوية»( ويصف الكتاب المقدس 33و 31: 41فاصيل عنه )رؤ الت

 ـ 2: 32، إش 44: 33، أم 74 ـ 71: 36توجد تحت الأرض )عد  .3

 ( . 31: 4جع أيضًا فيلبى را (4: 2، عا 33: 73، حز 33

 ( .  33:  2، أم  44:  74عميقة ) تث هوة  .4

مفتوحة ومكشوفة  ( ولكنها31: 36ومت  31: 33لها أبواب )إش  .7

  .(33: 33أم ، 6: 46أمام الله )أي 

 ( 4:  33،  3:  6، مز  6:  44صم  4تسودها الظلمة ) .2

 ( . 6:  3قاسية لا ترحم )نش  .3

                                                                                                     
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Rendered from the Original 

Greek Language by the New World Bible Translation Committee and published by 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 1985, p. 1155. 

هناك كانت تُعذّب هذه الأرواح عذاب ا أبدي ا. وكان الإغريق يعتقدون أن مملكة هاديس تقع تحت الأرض، وأن فيها خمسة 
حدود المملكة مع أراضي  من ايرون وكوكيتوس وليثي وفليجيثون وستيكس. وكل من هذه الأنهار يشكل جزء  خأر: أنها

بُرو وكان ستيكس أشهر أنهار مملكة هاديس.  .الأحياء على مركب شارون الذي  لعبور هذا النهر، كان على الروح أن ت ع 
في أفواه أمواتهم قبل دفنهم. ويقع منزل هاديس على  كان يطلب أجر ا على عمله. ولهذا كان الإغريق يضعون قطع ا نقدية

بشع، ذو رؤوس ثلاثة، اسمه سيربيروس. وبعد عبور النهر، يخبر كل روح عن  يحرس هذا البيت كلبشاطئ ستيكس، و 
فيوريز أو  آلهة تسمى ثلاثة حكام: أيكوس، ومينوس، ورادامنث. وتعذب أرواح مرتكبي الجرائم الفادحة ثلاثة مكانها الأبدي

 .أن أرواح الموتى تعيش فيها إذ كانوا يعتقدون  ·هاديس لوقد اعتقد الإغريق بوجود مواقع أسطورية تحت الأرض مث .إيرنيز
2 Ibid., p. 1153. 
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 . (36:  71( فهى لا تشبع )أم 34:  3ة فاهها لتبتلع فرائسها )أم غرفا .6

 ( . 31: 2ولا حكمة )حا لا معرفة فيها  .3

 (.32و 37: 41، رؤ 3: 372 لله كامل السلطان عليها )مز .3

 أما معجم لامب فيشير إلى الهاوية على النحو التالي:

 ؛«ος»كلمة مؤنثة تنتهي بنهاية مذكرة هي و: ἄβυσσος أبيسوس

كلمة وهى  ἄβυθοςترادف كلمة  يا فهغويًّا لُ. أمّا أو هاويةعمقًوتعني 

قاع » والتي تعني أصلًا  βυθόςوكلمة αمركبة من حرف الألفا السالبة 

 .«مكان عميق لا قرار له»ومنه يكون معنى الكلمة هو  «أو قرار

 :ἄβυσσος مدلولات كلمة أبيسوس

(. ويورد لامب نَصًّا 4: 3البدائي )تك العمق  ىبمعن أبيسوس جاءت كلمة

م.( يقول فيه عن  233ـ  721لبروكلوس بطريرك مدينة القسطنطينية )

«أسفل ه إلىدُّحَصول إليه وَغير ممكن الوائي متجمع »الهاوية إنها 
(7)

 .

نتج عن فيضان سيل مياه بلا ]ويقول بروكلوس عن هذا التجمع المائي إنه 

باقي العناصر الأخرى ومن هنا دُعي نه خرج عن تشابه إحدود حتى 

[«هاوي»
(2)

ل كَّشَ]إنه من هذا السيل تَ ق. كيرلس الأورشليمي:ويقول  .

أثناء عملية الخلق[ العالم
(3)

ير القديس كليمندس الروماني في رسالته . ويش

لهاوية خاضعة لسلطان اللهالأولى إلى أن هذه ا
(6)

عرشه  ىالجالس عل» 

«(الهاوياتالأعماق ) إلىوالناظر 
(3)

كما يقول القديس باسيليوس في  

هذه الهاوية هو الله خالق. «ليتورجيته»
(3)

والتي كأحد العناصر الأربعة  

                                                 
3 Gen. 1: 2 (MPG 87, 45A). 
4 Ib. I, 6 (72B). 
5 Cyr. Is. 4. 3 (2. 618C). 
6 I Clem. 20. 5. 
7  Lit. Bas. (p. 402. 15). 
8  Gr. Nyss. Hex. 21 (MPG 44. 84A). 
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أبو التاريخ  يوسابيوسكما يقول  ية والمياهالسماء والأرض والهاوهي: 

الكنسي
(2)

فسر هي بهذا لا يمكن أن تُبما أن الله هو خالق الهاوية فو. 

الشر في مواجهة الله ىقوأنها تمثل على بطريقة مزدوجة 
(31)

. ويستنتج 

 نٌكل ما صنعه الله حسالقديس غريغوريوس النيسي من هذا أنه بما أن 

 بمعني أن هذا أيضًا ط بها لا يقع خارج خليقة الله،فإن الهاوية وكل ما يحي

هاوية لسبب حتى وإن كانتلنفس ا حسنٌ
(33)

. وفي أيام القديس 

بروكلوس، المشار إليه بعاليه، يبدو أن البعض فسر الظلمة على أنها تعني 

والهاوية على أنها الشياطين ،الشيطان
(34)

في الهاوية توجد عتقد أن يُ. وكان 

يالعالم السفل
(37)

 . 

أنها الجحيم أو هاديس الهاوية على  يُشار إليناء على ما تقدم كان ب

الذي هو مسكن الشياطين
(32)

 . 

فللشيطان أن يفتخر بأنه  «مسكن الشياطين»وبما أن الهاوية هى 

«روس ومالكهاالساكن في هاوية تارتا»
(33)

ل العلامة أوريجينيس ءَويتسا .

إنها مسكن »ويجيب  ،الهاوية عن طبيعة «سفر التكوين» عنفي عظة له 

وملائكتهالشيطان 
(36)

إن مياه ». وفي موضع آخر من نفس العمل يقول: «

«ا العالم ومقاوم الوحش وملائكتهالهاوية يسكنها رئيس هذ
(33)

. أما 

بالهاوية الشياطين دصَيُقْفمجازيًّا 
(33)

. 

                                                 
9  Eus. E. Th. 3. 2 (MPG 24. 980B). 
10 Bas. Hex. 2. 4 (MPG 29. 37B). Gr. Nyss. Hex. 21 (MPG 44. 81D). 
11  Gr. Nyss. Hex. 21 (MPG 44. 84A). 
12 Gen. 1: 2 (MPG 87, 45B). 
13 Apoc. En. 17. 7, 8. 
14  A. Phil. III (p. 43. 20). 
15  A. Thom. A 32 (p. 149. 18). 
16 Or. Hom. 1. 1 in Gen. (MPG 12. 146C) 
17  Ib. (148A). 
18  Ib. (149A).  
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ازير( )الخنالشياطين  فيه المسيحُ ىالُجرف الذي ألقالهاوية أيضًا يُقصد ب

 (. 73: 3لو )

فيه  عتبر العمق الذي غرقيُ معنى الهاوية بالبحر الأحمر الذيرتبط ا

فرعون وكل جنوده الذين يمثلون الشيطان وكل أعوانه )عظة للعلامة 

(«سفر الخروج» عنأوريجينيس 
(32)

. 

ن الموتىكمسكرادف العالم السفلي )هاديس( تُكانت الهاوية 
(41)

 

زل المسيح إلي الهاويةن»الذي نزل إليه المسيح 
(43)

ك ولكنه لم يُمس 

«فيها
(44)

 «المياه هى مسكن الشياطين». وكنتيجة للاعتقاد السائد بأن 

في  .الهاوية مرتبط بمشيه علي البحر ىأن انتصار المسيح علد بقَتَعْكان يُ

إلي الهاوية وظلوا مقيدين فيها  وان نزليكثيرإن »: يوسابيوسهذا يقول 

في  رّحده هو الذي مشي كحُووا فيها ولكن المسيح أن يتمشلهم وليس 

«حتى يفتدي المضجعين فيهاالهاوية 
(47)

. 

أسقف أنقرا )القرن  لوسماركيلالقيصري ضد  يوسابيوسوفي رسالة ل

ص ( وهو الن42ـ  44: 3)لأمثال الأخير لسفر ا تفسيرالرابع الميلادي( عن 

يقول »ه يقول: نّألوس ماركيلعن يوسابيوس  ينقلل لدى الأريوسيين المفضّ

ماقها عطية لأن في أع (الهاوياتتشبه الأعماق )ين يسالنبي إن قلوب القد

«الروح
(42)

أن  يحًاليس صح» هذا التفسير قائلًا: ىعل يوسابيوس دّوقد رَ. 

 هلأنقبل تجسد المخلص  (الهاوياتتشبه الأعماق )ين كانت يسقلوب القد

«؟خلقة الهاويةالجسد قبل  كيف يمكن أن يُشار إلى
(43)

 . 

                                                 
19  Or. hom. 3. 3 in Ex. (MPG 12. 316D). 
20  Or. Engast. 7 (MPG 12. 1024D). 
21  Or. hom. 6 in Lc. (p. 42. 15). 
22  Meth. Fr. II in Job (p.514. 6). 
23  Eus. E. Th. 3. 3 (MPG 24. 988A). 
24  Fr. 19 ap. Eus. Marcell. 23 (MPG 24. 804B). 
25  Eus. Marcell. 2. 3 (MPG 24. 804C). 
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( يقول 33: 73)حزقيال القديس كيرلس السكندري لسفر في تفسير و

«الأرواح العلوية»إن الهاوية العقلية هي 
(46)

: 7)بقوق لسفر ح هوفي تفسير. 

كل الجنس »أو  « ككلجماعة المؤمنين»يُقصد بها يقول إن الهاوية  (33

«البشري
(43)

 . )في قالب مجازي ورمزي بالطبع( 

: 3البدائي )تك العمق وهو غير  Oceanا المحيط بالهاوية أيضًقصد يُو

4)
(43)

 . 

ه وبرويُقصد بها عمق حكمة الله  اأومجازيًّ ايُشار إلى الهاوية أيضًا رمزيًّ

هولطفوأحكامه ومعرفته 
(42)

«لُطف المسيح»ا ويقصد بها أيضً 
(71)

يُشار . و

العقل الذي تضيئه الحكمةبالهاوية إلى 
(73)

قلب كهاوية غير إلى الو 

منكشفة
(74)

«هاوية كمالٍ»نه إ يالتواضع الرهبان ويُقال عن. 
(77)

عن و 

«هاوية تواضع» إنهالراهب 
(72)

. 

والتي  «infernus»تترجم بـ  «هاوية»أما في اللغة اللاتينية فالكلمة 

وهي بهذا قريبة المعنى من  «العالم السفلي»أو  «ما هو سفلي»تعني 

 ناني.المصطلحين العبري واليو

                                                 
26  Cyr. Abac. 52 (3. 566D). 
27  Ib.  
28  Eus. L. C. 1. 1. (MPG 20. 1321B). 
29  Thdt. Ep. 144 (4. 1240), id. qu. 4 in Gen. (i. 8), qu. 27 in Gen. (i. 42), cf. (Ps. 35: 6).  
30  Thdt. Rom. 5: 7 (3. 54) 
31  Max. amig. (MPG 91. 1412A). 
32  Mac. Aeg. Elev. 21 (MPG 34. 908A). 
33  Jo. Clim. Scal. 25 (MPG 88 993D). 
33  Ib. 23 (969A). 
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